
ــــواطؤ يخ: ت ــــار ــــب بنــــكي في الت ي كــــبر تسر أ
ياء العالم HSBC سويسرا مع أثر

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كشفــت مجموعــة مــن الملفــات حصــل عليهــا صــحافيون يعملــون بصــحف الجارديــان البريطانيــة،
ولومونــد الفرنســية، وقنــاة بي بي سي بانورامــا، وتجمّــع الصــحافيين التحقيقيين الــدولي في واشنطــن
يــاء علــى تفــادي دفــع (ICIJ)، أن بنــك إتــش إس بي سي الســويسري ساعــد بعضًــا مــن عملائــه الأثر
الضرائــب وكنز ملايين الــدولارات بشكــل سريّ، بــل وقــدم المشــورة لعملائــه في كيفيــة تفــادي ســلطات

جمع الضرائب.

هذا وتضم الملفات، البالغ عددها ،، والتي تغطي الفترة الممتدة من  إلى الآن، تفاصيل
عن حسابات لأكثر من ، عميل من  بلدًا قد تصل قيمتها إلى  مليار دولار، لتكون
كـبر تسريـب بنـكي في التـاريخ، وهـي تـأتي في إطـار حملـة في الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وبلـدان بذلـك أ
يــاء المتهــربين مــن الضرائــب باســتخدام قــوانين البلــدان الأجنبيــة، والذيــن أوربيــة أخــرى لتعقّــب الأثر

يكلّفون اقتصاداتهم خسائر بشكل متزايد.

لكن ما هي طبيعة التواطؤ الذي قام به بنك إتش إس بي سي السويسري؟

أولاً، وبشكــل روتيــني، كــان يســمح لعملائــه الكبــار بســحب كميــات كــبيرة مــن المــال الكــاش وبعملات
أجنبيــة غــير متداولــة بكــثرة في ســويسرا؛ ثانيًــا، روّج بقــوة لمشــاريع تساعــد عملائــه الكبــار علــى تفــادي
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ــا، ساعــد بعــض العملاء في إخفــاء أمــوالهم في حسابــات ســوداء لم منظومــات الضرائــب الأوربيــة؛ ثالثً
ــا، فتــح حسابــات لشخصــيات تُســجّل بأســمائهم للتهــرب مــن ســلطات الضرائــب في بلادهــم؛ رابعً
يــن تُعَــد معروفــة بســجلها الإجرامــي علــى مســتوى العــالم، ولرجــال أعمــال فاســدين، ولأشخــاص آخر

مناصبهم وسجلاتهم شديدة الحساسية.

كيـف تـم تسريـب هـذه الكميـة مـن الملفـات؟ بـدأ عـام ، حين اخـترق خـبير تكنولوجيـا المعلومـات
لدى البنك في سويسرا، هِرفي فالسياني، الملفات الخاصة بحسابات العملاء، وهرب إلى فرنسا بعد أن
كشفت الشرطة السويسرية أمره، لتقوم السلطات الفرنسية بإلقاء القبض عليه قبل أن تُدرك أن
الملفات التي بحوزته تدين الآلاف من الفرنسيين المتهرّبين من الضرائب، وهو ما دفعها لإطلاق سراحه

وإبقائه تحت الحراسة في فرنسا.

تباعًا، أعدت فرنسا قوائم سرية بالأسماء التي احتوت عليها الملفات المسرّبة عام  تحت إشراف
يرة المالية الفرنسية آنذاك كريستين لاجارد، والمعروفة الآن بقوائم لاجارد، وأعطتها للدول المعنية، وز
وهـــو مـــا أدى إلى فضائـــح كـــبرى وحملات اعتقـــال في اليونـــان وأســـبانيا والولايـــات المتحـــدة وبلجيكـــا
والأرجنتين، دفع البنك على إثرها . مليار دولار كتعويض للولايات المتحدة، كما تسلمت سلطات
كـثر مـن ألـف اسـم بريطـاني فيهـا، واسـتطاعت الضرائـب البريطانيـة نفـس القـوائم، والـتي اكتشفـت أ
كثر من  مليون جنيه إسترليني ( مليون دولار)، ولكنها أدانت شخصًا واحدًا فقط استرداد أ

دون الكشف عن الأسماء التي حصلت عليها ودون القيام بأي تحركّ قانوني.

قــد يــشي الموقــف البريطــاني المتحفّــظ بــالكثير عــن علاقــة البنــك الســويسري بفرعِــه الأم في العاصــمة
البريطانيــة لنــدن، والــذي قــال في أولى ردود أفعــاله بــأن العلاقــة بينــه وبين الفــ الســويسري كــانت
يـة نوعًـا مـا، وأنـه اتخـذ إجـراءاتٍ عـام  للضغـط عليـه وإجبـاره علـى الالتزام بـالقوانين، في لامركز
يــن، والــذي كــان رئيسًــا لإتــش إس بي سي في يــر التجــارة البريطــاني الأســبق، ســتفين جر حين رفــض وز

تلك الفترة، التعليق على التسريب.

طوال هذه الفترة كانت كافة بلدان العالم على علم بهذه القوائم والملفات، ولكن التسريب لم يصل
للعامة أو الإعلام حتى مساء أمس.

يب السويسري فضائح التسر
تفضح الوثائق بجلاء تقديم البنك لخدماته لقيادات سياسية شمولية ودموية معروفة وللمقربين
منها أيضًا، وللمُدانين في جرائم الفساد في أفريقيا، وللضالعين في تجارة السلاح، وغيرهم الكثير، رُغم

وجود قوانين سويسرية واضحة تمنع التعامل مع هكذا أشخاص.

واحـدة مـن الملفـات تشـير لإمانويـل شـالوب، والمـُدان في تجـارة المـاس غـير المشروعـة في أفريقيـا، والـذي
ساعـده البنـك علـى فتـح حسـاب في دبي، إذ تقـول عنـه الوثـائق، “عملينـا يتـوخى الحـذر الشديـد لأنـه
يتعـرضّ لضغـوط شديـدة مـن سـلطات الضرائـب البلجيكيـة الـتي تحقـق في نشاطـاته في التهـربّ مـن

ضرائب تجارة الماس.”



د في وثيقـة أخـرى كلمـات لأحـد مـوظفي البنـك متحـدثًا عـن عميـل بريطـاني يعمـل في مجـال
ِ
بالمثـل، تَـر

التطوير العقاري، وتصفه بأنه “قلق للغاية بأن يتم إفشاء المعلومات الخاصة به، وقد شرحتُ له بأننا
نتّبع قواعد سرية البنوك السويسرية الأكثر صرامة في العالم.”

سنجاي سِتي، عميل أمريكي آخر تمت إدانته عام  بخداع سلطات الضرائب الأمريكية، كان قد
وعده البنك بأن “حسابه غير المعُلَن سيتيح لأرصدته أن تنمو دون ضرائب، وأن قوانين سرية البنوك

في سويسرا ستخفي تمامًا وجود حساب له.”

يــاء فقــط، بــل ووصــل إلى المســؤولين الكبــار في أفــ البنــك، وإلى التجــارة في لم يقتصر الأمــر علــى الأثر
الممنوعـات، حيـث سـمح البنـك لنسـيم المالـِح، مـدير فـ إتـش إس بي سي في فرنسـا، بإيـداع الأمـوال
الــتي حصــل عليهــا مــن بيــع الماريجوانــا للمهــاجرين في ضــواحي بــاريس بشكــل دائــم عــبر وضعهــا في

حقائب بلاستيكية.

لم يكتفي البنك بذلك، بل وبادر بنفسه في التواصل مع عملائه عام  لتقديم اقتراحات حيال
ــواطني الاتحــاد الأوربي، والــتي ــة لم ــات السويسري ــدة علــى الحساب ــة الجدي ــة التهــربّ مــن الضريب كيفي

فرضتها اتفاقية وقعتها سويسرا مع الاتحاد الأوربي.

ية البنكية: ثُقب الثروات الأسود السر

“أعتقــد أن البنــك لم يكــن ســوى خدمــة للتهــربّ مــن الضرائــب، فهــذا هــو مــا يقــدمونه بالفعــل وهــم
يعلمـون ذلـك، ويـدركون أن كـل مـن يـأتي إليهـم يطلـب خـدماتهم لتفـادي دفـع الضرائـب، عـدا ذلـك
يتشــارد بروكــس، ليســت هنــاك أي أســباب وجيهــة لفتــح حســاب بنــكي ببلــد أجنــبي،” هكــذا قــال ر

مسؤول الضرائب البريطاني السابق ومؤلف كتاب “سرقة الضرائب الكبرى.”

في تعقيــب علــى مســألة التهــربّ المتنــامي علــى مســتوى العــالم، يقــول الاقتصــادي الفــرنسي المعــروف
توماس بيكِتي، مؤلف كتاب “رأس المال في القرن الحادي والعشرين”، أن التهربّ عبر البنوك الأجنبية
خطر لا يُستهان به على المؤسسات الديمقراطية والعقد الاجتماعي في كل بلد، وأن “الغموض المالي”
هذا هو أحد أبرز أسباب انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم بسماحه لنُخبة الأثرياء
بــدفع الفتــات عــن أربــاحهم، في حين يمكــن للضرائــب الخاصــة بهــم تمويــل مشــاريع كــبرى في مجــال

يز النمو الاقتصادي، خاصة للبلدان النامية. الخدمة العامة وتعز

لا تزال هناك الكثير من الأسرار فيما يخص عالم الحسابات السرية في البنوك، والتي يقدّر الأكاديميون
أنها قد تحتوي على  تريليون دولار لا يدفع عنها أصحابها الضرائب بإخفائها في بنوك أجنبية بهذا

الشكل، وأنها تكلّف الحكومات حول العالم حوالي  مليار دولار سنويًا.

يب ياء عرب في التسر سياسيون وأثر

في إطار كشف التسريب السويسري الذي سلط الضوء على تعاملات بنك إتش إس بي سي سويسرا
يــاء ومشــاهير أتــاحت لهــم التهــربّ مــن الضرائــب والاحتفــاظ حــتى العــام  مــع سياســيين وأثر



كــثر مــن ، شخــص بأمــوالهم في حسابــات سريــة، تــرد في الملفــات الــتي احتــوت علــى أســماء أ
أسماءً عربية أبرزها ما يلي:

ير الصناعة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد، وهو مذكور في الوثائق بصفته رئيس شركة يونيليفر وز
للـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا وتركيـا، وقـد أصـبح عميلاً للبنـك عـام ، وكـان المالـك المسـتفيد
Lexington  Investments) لحســـــاب مســـــجل باســـــم “لكِســـــنغتون إنفســـــتمنتس ليميتـــــد” 

./ مليون دولار عام  ضم عشرة حسابات مجمّعة بلغت قيمتها (Limited

، الأمير بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، وقد أصبح عميلاً للبنك عام
تنـغ ليميتـد”

ِ
وكـان مرتبطًـا بأربعـة حسابـات بنكيـة، منهـا حسـاب مسـجّل باسـم “كـاف إنفيسـت أوبير

. ويضـم ثلاثـة حسابـات بلغـت قيمتهـا ، فُتِـح عـام (Kafinvest Operating Limited)
مليون دولار في /، وأما الحسابات الثلاثة الأخرى فتم إغلاق اثنين منها عام ، في

حين يبلغ ميزان الثالث صفر.

الملك محمد السادس ملك المغرب، وقد أصبح عميلاً للبنك عام ، وهو مرتبط بحساب يحمل
الرقـم 45500MK والـذي تتمتـع بخـدمات خمسـة حسابـات بنكيـة بلغـت قيمتهـا . مليـون دولار

عام /، كما تضم العائلة المالكة عملاء آخرين لدى بنك إتش إس بي سي السويسري.

رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ورجل أعمال سوري، وهو على صلة بما لا
/ حسابًا عاديًا، بلغت قيمتها مجتمعة عام حساب بنكي موصولة بـ  يقل عن
Polter) ”ـــك ـــولتر إنفســـتمنتس إن ـــة بأســـماء “ب ـــانت منهـــا ثلاث ـــون دولار، وك ـــثر مـــن . ملي ك أ
كس

ِ
Investments Inc)، و”لوري ليميتد” (Lorie Limited) الذي تم إغلاقه عام ، و”در

تكنولوجيز إس إيه” (Drex Technologies S.A.) الذي تم تسجيله في لوكسمبو وحظرته عام
 بلدان عدة منها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوربي.

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وقد أصبح عميلاً للبنك عام ، وكان على صلة بحساب
عادي أنشيء عام  باسم مسؤول مهم في القصر الأردني، بالإضافة إلى صلته بحسابات ثلاثة

أخرى، وقد بلغ إجمالي كل ذلك عام . / مليون دولار.

بلحسن طرابلسي، وهو أبرز رجل أعمال في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي،
يناد وأصبح عميلاً للبنك عام ، وكان المالك المستفيد لثلاثة حسابات بنكية مسجّلة باسم “ز
، مليون دولار عام . بلغت قيمتها (Zenade Resources Limited) ”ليميتد ريسور
كما تكشف الملفات ارتباطه بسحاب يحمل الرقم 48451MH ضم أربعة حسابات بنكية، وبلغت

. مليون دولار عام  قيمته

الأمــير ســلمان آل خليفــة، وقــد أصــبح عميلاً للبنــك عــام ، وكــان المالــك المســتفيد لحســابين
عــاديين باســم “فيجــن مــاكرو فانــد إل تي دي” (Vision Macro Fund Ltd)، والــذي امتلــك منــه
،٪ والذي امتلك منه ،(Vision Arbitrage Fund Ltd) ”و”فيجن أربيتراج فاند إل تي دي ،٪



. وقـد وصـله هـذان الحسابـات بمـا لا يقـل عـن عـشرة حسابـات أخـرى احتـوى في المجمـل علـى
مليون دولار، وهو ما يعني أن نصيبه وصل لـ. مليون دولار.

الســلطان قــابوس ســلطان عُمــان، وقــد أصــبح عميلاً للبنــك عــام ، وكــان علــى صــلة بأربعــة
حسابات عادية متربطة بعشرة حسابات بنكية منها اثنان باسمه، وواحد باسم “يخت سكواندرون
عمـان ليميتـد” (The Yacht Squadron Oman Limited) هـو المالـك المسـتفيد لـه، وكـان إجمـالي

./ مليون دولار عام . قيمة حساباته

البلدان العربية على القائمة

كبر كمية من الأموال من عملائهم ببنك إتش إس بي سويسرا في قائمة البلدان المائة التي تأتي منها أ
في الوثائق، يرد  بلدًا عربيًا.

) السعودية:  عميل و حساب بنكي تصل قيمتها لـ. مليار دولار
) لبنان:  عميل و حساب بنكي تصل قيمتها لـ. مليار دولار

) مصر:  عميل و حساب بنكي تصل قيمتها لـ. مليار دولار
) الإمارات:  عميل و حساب بنكي تصل قيمتها لـ. مليار دولار

) المغرب:  عميل و حساب بنكي تصل قيمتها لـ. مليار دولار
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